
يف المواطنةإعلان  ك  الأزهر الشر  والعيش المشتر

 

ـادة أعـلام  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد؛   بسم الله الرحمن الرحيم   السَّ

ـة!   ـــــريـم!   المنصَّ
َ
الك ـــلُ 

ْ
ف َـ حكماء   الحـ مجلس  وباسم  يف،  الشر الأزهر  فباسم 

اتكم أيتها السيدات والسادة!، وترحب بكم مض الكنانة،  ب بحضن رَحِّ
ُ
ن أ المسلمي 

معي عن سعادته عرب 
ُ
ي ظروفٍ  وت

فن د 
َ
يُعْق والذي  الأهمية،  البالغ  المؤتمر  بهذا  ا 

ان  ه الآن، بعد أن اندلعت نت 
ّ
مُ كل

َ
ة قاسية تمرُّ بها المنطقة، بل العال استثنائيةٍ وفتر

ي واحد  
ر منطقر ِّ ي منطقتنا العربية والإسلامية، دون سبب معقول أو مُتر

الحروب فن

ين..      يتقبله إنسان القرن الواحد والعشر

 

البائس    المشهد  ي هذا 
ين فن

ِّ
الد المحزن والمؤلم، تصويرُ  المدهش، بل من  ومن 

ن لعقولر الناس وأذهانهم أن الإسلام هو أداة التدمت  
يِّ
ُ
ام هذه الحروب، وز وكأنه ضنر

ر به مشح الباتاكلان ومحطات   جِّ
ُ
، وف ي انقضت بها جدران مركز التجارة العالمي

التر

ت بتعاليمه أ
َ
ق و، وسُحر

ها من مدن الغرب  المتر ي مدينة نيس وغت 
جساد الأبرياء فن

تامًا، 
َ
ي تزداد اتساعًا وق

ق، إلخ ما نأسى له من هذه الصور الكارثية المُرعبة التر والشر

ي فهم حقيقة الأديان الإلهية، ومغزى  
ن الصحيح فن ِّ ف وتقلص الحَت  مع تنامي التطرُّ

ال بكل  ي تصطدم اصطدامًا مدويًا، 
التر الأنبياء  ي رسالات 

التر المغشوشة  ات  تفست 

ة  
َّ
ل ي يد القر

خطف بها النصوص المقدسة لتصبح فن
ُ
ب بها طريق الأديان، بل وت

َّ
تتنك

من  المطلوب  الثمن  ينقد  مَن  لر للإيجار،  بندقية  وكأنها  عليها،  الخارجة  المُجرمة 

ري فلسفات الاستعمار الجديد. 
ِّ
ار الأسلحة، ومُنظ جَّ

ُ
    سماسرة الحروب وت

  

ن ترفع راية واحدة  ي أمرها العجيب حي 
ذمة وفن ي هذه الشر

وحسبك أن تمعن النظر فن

، لتعلم  هي راية »الإسلام«، ثم لا تلبث أن يكرَّ بعضه على بعض بالتخوين والتكفت 

 المسألة هي توظيف 
َّ
ي كثت  ولا قليل، وأن

تها ليست من الدين لا فن أن القضية برُمَّ

توظيفات الدماء  هذه  ي 
فن إلى    الإسلام  النقيض  من  فيه  تذهب  شترَّ 



ي هذه الدعوات الدموية،     النقيض..  
وأمر آخرٌ يضع أيدينا على مكمن الزيف فن

  
َ
انفرط أنه  زعموا  لدين  تصويب  مسألة  تكن  لم  أصحابها  عند  المسألة  أن  هو: 

النظري والتجديد   إطار من الاجتهاد  ي 
ه، وأن عليهم تصحيحه وتصويبه، فن

ُ
قد عر

دماء كالأ  وإهدار  أرواحٍ   
َ
مسألة بل كانت  منجزات الفكري،  على  اءٍ  واجتر نهار، 

ها..   ذمة الشاردة     الإنسان وهدمها حيثما كانت، ومتر قدر على تدمت  إن هذه الشر

ة  
َّ
عن نهج الدين كانت إلى عهد قريب محدودة الأثر والخطر، وكانت من قلة العُد

ها الآن، أوشكت على أن  
َّ
 أن

َّ
، إلَّ ن وضعف العتاد عاجزة عن تشويه صورة المسلمي 

جيِّ 
ُ
ين الحنيف، وحَسْبُنا ما يُسمَّ بظاهرة الإسلاموفوبيا ت

ِّ
 هذا الد

َّ
د ه ضر

َّ
ل
ُ
م ك
َ
شَ العال

السوء على  البالغة  آثارها  انعكست  ي 
والتر والجنوبية،  الشمالية  الغرب  أقطار  ي 

فن

ي هذه الأقطار. 
ن فن ن المسلمي     المواطني 

 

الذي يرعى    ي الإرهاب 
ي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ولا فن

البحث فن ولسنا الآن بصدد 

، وهل الإرهاب   ن بان الكراهية للإسلام والمسلمي   يوم لر
هذه الظاهرة ويُرضعها كلَّ

ي  
ي غفلة، أو فن

رت بليل فن بِّ
ُ
ها، ثم د

ُ
كمَت حلقات حر

ُ
صناعة محلية، أو صناعة عالمية، أ

على الساهرين  من  مع كثت   العالمي تواطئ  السلام  رُعاة  ومن  الإنسان،  حقوق   

ي 
ي المواثيق الدولية التر

ة والمُسَاواة وغت  ذلك مما جاء فن
ك والحريَّ والعيش المشتر

عقد     نحفظها عن ظهرِ قلب..  
ُ
ي كل ذلك هو أوجب ما ت

 البحث فن
َّ
ي اعتقادي أن

وفن

رين، وأحرار العا
ِّ
م وعُقلاءه لتعرية  له الندوات، وألزم ما يلزم رجال الدين والمُفك

َ
ل

راق كل  
ُ
ي ت
ماء والأشلاء التر

ِّ
هذا الوباء الحديث، وتحديد المسؤول عنه، وعن الد

ن لأوثانه وأصنامه.     يوم على مذابحه وتقدم قرابي 

 

ي ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تخطئ عيناه هذه التفرقة  
على أن المتأمل المنصف فن

العالمية للإسلام من جانب،   المحاكمة  ن  بي  ن  بمكيالي  الكيلَ  أو هذا  اللامنطقية، 

ي عريضة اتهام واحدة، 
اك الكل فن وللمسيحية واليهودية من جانب آخر، رُغم اشتر

ف المسيحي  وقضية واحدة هي قضية العنف والإرهاب الد ، فبينما مرَّ التطرُّ ي
يتن

؛ إذا   ن ن الإلهي  س صورة هذين الديني 
َّ
دن
ُ
ا وسلامًا على الغرب دون أن ت

ً
واليهودي برد



ه وتشويه صورتهر 
ُ
ي قفص الاتهام، وتجري إدانت

بشقيقهما الثالث يُحبَسُ وحده فن

اللحظة..   هذه  المسيحي     حتر  العنف  صور  أبشع  بسلام  مرت  لقد  نعم! 

ين والإرهاب، ومنها على سبيل المثال: اعتداءات  
ِّ
ن الد ي فصلٍ تامٍ بي 

واليهودي فن

ي للمبتن مايكل براي بالمتفجرات على مصحات الإجهاض، وتفج
قن
ْ
ي ماك

ي تيموث 
ت  فن

ي 
ي من أحداث فن

الحكومي بأوكلاهوما، وديفيد كوريش، وما تسبب عن بيانه الديتن

 ولاية تكساس..  

ي  
ي أيرلندة الشمالية، وتورط بعض المؤسسات الدينية فن

ي فن
دع عنك الضاع الديتن

ومسلمات   مسلمي  من  ا 
ً
ألف ن  وخمسي  ي 

مائتر على  يزيد  ما  واغتصاب  إبادة 

من هذه المقدمة    -علم الله-ما قصدت      الحضـور المهيب الجليــل!      البوسنة.  

، أن أنكأ جراحًا، أ ي
ي طالت ربما أكت  مما ينبعن

ن الإنسان وأخيه  التر اعًا بي  َ ضر ذكي
ُ
و أ

ق   الشر رسالة  ولا  يف،  الشر الأزهر  رسالة  ولا  الأديان  رسالة  هذه  فما  الإنسان، 

إن   أقول:  أن  أردت  ولكن  ل، 
ِّ
المُتعق  

المُتحضنِّ الغرب  رسالة  ولا  بل  المتسامح، 

ق والغرب معًا للتصدي لها، ي الشر
  الإسلاموفوبيا إذا لم تعمل المؤسسات الدينية فن

، ويومها لا 
ً
 أو آجلا

ً
عتها نحو المسيحية واليهودية إن عاجلا فإنها سوف تطلق أسرر

بصون بالأديان من   بيَض«، فالمتر
َ
ورُ الأ

َّ
لَ الث كر

ُ
 يومَ أ

ُ
ت
ْ
ل كر
ُ
ي تقول: »أ

تنفع الحكمة التر

ن من أقبية  ن للفلسفات المادية والآتي  ن موت الإله والمروجي  الملحدين والمعلني 

والشيوعية، نظام   النازية  وإحلال  الأسرة،  وتدمت   المخدرات،  لإباحة  ن  والداعي 

ي بطون أمهاتها، والتشجيع على الإجهاض  
«، وقتل الأجنة فن »الجنس الاجتماعىي

على  ن  والعاملي  يشاء،  ومتر  المتحول  يريد  حسبما  وأنت   ذكر  إلى  التحول  وحق 

ن  ن للعولمة، وإزالة الفوارق بي  الشعوب،   إحلال العولمة محل القوميات، والداعي 

بعد القضاء على ثقافاتها، والقفزِ على خصائصها الحضارية والدينية والتاريخية،  

 .. ي  وهو نداء ينمو اليوم ويتطور مطالبًا بأن يكون ذلك من سلطات الاتحاد الأوروثر

 

ي طريقها أول ما    
، قادمة بقوة، وسوف تكتسح فن ها كثت  الدعوات وغت  كل هذه 

دت  
َّ
ول فالمسيحية  الحروب،  مصدر  نظرهم  ي 

فن لأنها  الإلهية،  الأديان  تكتسح 

الدين من   إزالة   
َّ
إلَّ الصليبية، والإسلام ينشر الإرهاب والدماء، ولا حل  الحروب 



ي  
على وجه الأرض.. وهؤلاء يصمتون صمت القبور عن قتلى الحروب المدنية التر

ي ومنتصفه، ولم يكن 
ي مطلع القرن الماضن

، فن ن أشعلها الملحدون وغلاة العلمانيي 

ي مراحل التعليم الأولى لا يعييه أن 
للدين فيها ناقة ولا جمل، مع أن أي تلميذ فن

ليتأكد من »أن التاريــــخ لم يَحْض  يستعرض قتلى المذاهب الاجتماعية الحديثة  

من ضحايا الأديان منذ أيام الجهالة إلى العض الحاضن عُشر معشار الضحايا الذي  

ي سبيل نبوءات كاذبة لم تثبت منها نبوءة  
 ونفيًا وتعذيبًا فن

ً
ن قتلً ضاعوا بالملايي 

    واحدة، بل ثبت بما لا يقبل الشك أنها مستحيلة على التطبيق«. 

   ! ئة الأديان من الإرهاب     أيها الحفل العلمي الكبت  ي أن تتر
أظنكم تتفقون معي فن

ي أمام هذه التحديات المتوحشة، وأن خطوة أخرى يجب علينا أن  
لم تعد تكقن

ول بمبادئ الأديان وأخلاقياتها إلى هذا الواقع المضطرب، وأن   ن : التن نبادر بها، وهي

ب  
َّ
تتطل الخطوة  نظري-هذه  وجهة  ن  -من  بي  ما  إزالة  وأولها  ورية،  اتٍ ضن ن تجهت 

أيُّ   الآن  لوجودها  يَعُد  لم  وتوجسات  توترات  بقايا  من  وعلمائها  الأديان  رؤساء 

يمنحوه   أن  عاة 
ُّ
الد لهؤلاء  يمكن   لا 

ً
لَّ أوَّ عاته 

ُ
د ن  بي  السلام  يتحقق  لم  فما  ر،  ِّ مُتر

ه! وهذه الخطوة بدورها لا تتح ء أن يمنحه لغت  ي
 مع  للناس، وأثن لفاقد سىر

َّ
ق إلَّ

َّ
ق

الأول،  المقام  ي 
فن ي 

ديتن مطلب  وهو  والتكامل،  التعاون  يستلزم  الذي  التعارف 

يحفظها   قرآنية  آية  ي 
فن ذلك  إلى  ينبهنا  إليه  بالانتساب  ن  أعتر الذي  والإسلام 

هَا   يُّ
َ
ي المحافل: ﴿يَا أ

دت على الأسماع فن
َّ
ة ما ترد المسلمون والمسيحيون معًا من كت 

 
ْ
ق
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ل
َ
ا خ

َّ
ن إر اسُ 
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 الن

َ
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رَمَك
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ك
َ
أ
َّ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
مْ ش

ُ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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كما ينبهنا الإسلام إلى حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر  

ي  ر
رَاهَ فن

ْ
ك  إر
َ
من الضغوط، وبخاصة: ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب: ﴿لا

}البقرة:   ينِ﴾ 
ِّ
 256الد

َ
نت

َ
أ
َ
ف
َ
أ يعًا  جَمر هُمْ 

ُّ
ل
ُ
رْضِ ك

َ
الأ ي  ر

مَن فن لآمَنَ   
َ
ك رَبُّ اء 

َ
وْ ش

َ
{، ﴿وَل
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﴾}يونس:  ت نَ ي  نر مر
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ْ
وا
ُ
ون
ُ
يَك حَترَّ  اسَ 

َّ
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ْ
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َ
 عَل

ْ
ن ي     {.  48{، ﴿إر

ن البنود التر وكان من بي 

ر 
ْ
الإ رِهَ 

َ
»مَنْ ك وأنه:  يَمَنِ، 

ْ
ال لر 

ْ
ه
َ
أ  
َ
إلى عليها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  نْ  اشتمل  مر مَ 

َ
سْلً



«، إلى آخر كل هذه النصوص الدينية   هر ينر لُ عَنْ در
 يُحَوَّ

َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
ن إر
َ
، ف ٍّ ي ر

اثن ضَْ
َ
وْ ن
َ
، أ يٍّ يَهُودر

ر.  ة والتحرُّ سَة لحقِّ الحُريَّ    المُؤسِّ

 

 عن مصطلح »الأقلية   
ً
ن يدعو إلى نشر مفهوم »المواطنة« بديلً هذا.. والأزهر حي 

الإسلام   ي  نتر طبقه  دستوري  مبدأ  إلى  يدعو  فإنما  أول -صلى الله عليه وسلم-والأقليات«،  على 

ن  ن المسلمي  ن قرر المساواة بي  التاريــــخ، وهو دولة المدينة، حي  ي 
مجتمع مسلم فن

و  قبائلهم  بكل  اليهود  ن  ومر وأنصار،  مهاجرين  الجميع  من  بحسبان  طوائفهم 

ي هذا  
لنا تراث الإسلام فن الحقوق والواجبات، وقد حفظ  ي 

ن متساوين فن مواطني 

ي شكل دستور لم يعرفه التاريــــخ لنظام قبل الإسلام. 
لة فن   الموضوع وثيقة مفصَّ

ي بقراءةر كل ما      السـادة الأجـــلاء!    
 حُسْنَ استماعكم أغراثن

َّ
 عليكم وعُذري أن

ُ
أطلت

م بخالص الشكر للسيد الرئيس/ 
َّ
ي هذه الورقة من همومٍ وآلامٍ. وختامًا أتقد

جاء فن

السيسي   بأن يرعى هذا   –عبدالفتاح  ب  الذي رحَّ العربية،  رئيس جمهورية مض 

الكريمة   برعايته  والحرية المؤتمر  السلام  إلى  الدعوة  ي 
فن الكبت   لدوركم  تقديرًا 

ادة   والسَّ رام  الكر ضيوفنا  أشكر  الناس، كما  ن  بي  ك 
المشتر والتعايش  والمواطنة 

إعداد   أجل  من  الذين سهروا  ن  والعاملي  والطلاب  والزملاء  الإخوة  وكل  الحضور 

كم، وأعتذر لضيوفنا  ا أرجو أن يكون محل رضاكم وقبولر
ً
من الخارج    المؤتمر إعداد

ي خدمتكم على الوجه الأكمل
ن
ا عن أي تقصت  من جانبنا ف

ً
 .. ومن الداخل أيض

 

 


